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حقوق الطبع يحفوظة (امؤ لف 


مط خالا لعا رمصر 


١918# سنة‎ 


عاك مق مي 


الى أوصاف هذه السفن ومعداتها فاخذت على عاتق البحث والتثقب. 
عمهأ ٠‏ فطرقت انو 1 تقر وى هذاالر صوع ماكنت اتصدها. هنذا 
وقد طاب مي اخواني »نْ طامة الجامعة أشرها لعد ان حأضرمم فلبدت 
طلبهم ونشرتها فى علة الحلال الغراء فى مة. لات متتائعة فى أعداد ستها 
الحادية والعكترورب: ٠‏ وقك ممأ على حدد رغبه قُْ لعهم النفع وزادة 
الفائدة ل صدت المبأ ن الزيادات والماحقات مأ فاننى ذحكره ٠‏ وهأ | أ 
اقدمبا لقراء العر بي ةراجياً ان تروق لديهم وتثال قبوهم ( 
عد الفتاح عبادة 
امة 
١‏ المصادر ) قد رجعت في بحثى هذا إلى المقريزي ( الخطط والآ ثار في مصر 
والقاهرة واانيل ) 1 ) والمكشة اأصقاء نك للنضلك مطبرك وسماسراالر! الع في جمعهبا أ وشرها 
امسو مبشمل آماري سنة لإ8م١‏ وكتاب الالعاظ الايطالية المشعقة من الاغة العرية 
عل أ تل عالحاضسسل مساطأ ناسنا ا للاستاذ لوجي ربالدي لاما اانا طعتفي 
نابل سنة 1965 . ومحاضرات قايا العرب في فر نسا وسويسرا الت القاها احمد زي 
باشا فينادي موظن الحكومة بالاسكندرية . وتاريخ المْدن الاسلاتى لصاحب أشلال . 
وكتاب حقائق الاخبار عن ذول النخار لاسماعيل سرهنك اشا . وقاموس دوزي 
العرفي مرا معنا مس101 حلله ألعوطث ترسوك : رمملا ]1 ودارة المعارف العر ببسة 


للدستالي وتاريم السلاطن المالنك للمقر,زي الذي بر حمه وعاق عايه اآفر نسة 
الاستاد كار عير الرحعر؟ط'.1[ عل وعلتا دادسنالا مستلوة فعل مستاماططلا تأمسطنال 


مجاعم نال .أل عقير السألس ل 


وسصمقاههم 2 . تسد عبه شمو نصبزنة اليه 


سفن الاسطول الاسلام 


وانواعها ومعدانها 


في عبد الدولة الفاط..ة وما بعدها 
( تمهيد ) يستفاد من كلام المقريزي أن السفن وامرا كب البحرية كانت على 
فسمين : حرية وساية 
فالحربية هي التي كانت تبنى لغزو العدو وتشحن بالسلاح والات الحرب والمقاناة 
فقرءٌ هر ثغر الاسكندرية وئغر دمياط وتنس والفرما الى الحرب وجهاد الروم 
والافري وغيرم . . وكان َال لمجموع هذه السفنالربية عند العرب « الاسطول » 


وهو معرب «01 5 الوامِة 








) ش )١‏ أسطول عرني يحارب الروم 
وان الراك لقي قاثيا بن تعر ىو الفل دنه إلى أعل المع ومتيهدره 
الى مصاب النيل حمل الغلال والاخشاب وغيرها 
وكانت هذه الراك على انواعها تصنع بدور الصناعة ٠‏ ويراد « دار الصناعة » 
عندثم مانعير عنه اليوم بالترسانة أو الترسخانة وهما منقولتان عن تلك 00 ركان العرب 


0ك لمي اح لم حم ملسم لمم و ميد حصي اععميم سسا اماي مدت 2 متمصمم مومه المي له لمم ١.‏ لتقام مومه د ممم حم ماه مسي المت لقم نبج تيمم سيت 


(4) ان الافر يج 1 اختلطوا الطليات وافتتحو | يعض , اللدان العم مداناء الو وب الملنسة كان 


هه ل 


نون سفنهم الخرسة على امئلة سفن الصينواليوئان والروما زلامهم اخذوا هذه الصناعة 
عن تلك الاثم وعدلوها . وكانت هذه السفن تتحرك المجاذيف وبعضها تتحرك 
الخاذهه والعبراعاك نع كان روما سيت كتير لاد فيه عتها | ' فنا عل كن 
دان هاوه جافار قرعا .تن التو دح ورها فيوس بوابلعة اخر يرشنا 
وجتعلوا لبعض السفن أشرعة مثلثة ولبعضها اشرعة مربعة . وكان بعض هذه السفن 
بتكب من طبقة او طبقتئن وهكذاكان عند العرب 

فالمرا ى والسفن الح بة المستعملة في العصر الفاطمي وما قبله وما بعده كانت 
انواعاً تتفاوت شكلا وجرماً وقوة : نأتي هنا على اشهرها وما دخل من الفاطها في 
اللغات الافر نحة 

انواع السفن ومعدامها 

الشواني *# أء الشواني الخر سة جع تع شونه او شيني وعي اهم القطم التي كان 
حالف مها الاسطول في الدوا ل الاسلامية و ل الدولة الروماسة وأعظمها شأ فه. وهي 
اجفان ( هرا كب ) حرسة كييرة و ابراجاً وقلاءاً لادفاع واطجوم 
وكان الرومانيون معاون لمعضها ابراجاً مربعة في الوسط ذات طبقات بيذم في الطيقة 
الغانا تيا اننم كز المساحة بالقسي والسهام وفي العليقة السفلى الملاحون بالمجاذيف 
يسيرونها حيث يراد . ونجهز الشواني في ايام الكرب بالسلاح والافطة والازودة 
ومحشد بالمقائلة والجنود البحرية 

وحاء ذ كر الشواتي ووصفها في شعر ابن حمديس الشاعر الصقلى السرقومي 
اللشبور-- قال بمدح ابايحى الحسن بن على بن بحى من بحر ( اليب ) : 

انشات" شوابي اوه وسنت على ماء ملاأنا 
بروج قتال ‏ لتحبها في ثم شو - 59 





من جلة ما أقتسوه عنهم صناعة المر كيم اقتسا العرب عن الام قبارم وسمى الاسان دار 
الصناعة لأنسط“ !ا واخدما ع هم سائرامم اوربا فمَاأ لالبرتغال "لا 1 0 وقال الطليان 
ف اول الااص للش 2 ل" م اا ١‏ ْم مأنه/لء وقأال الفر نبول والاتجلمز 
اها واسترد العرب كلهم عن ع الاسيان لأسن 11 !' مصموغة يلون اهر نحي 0 
فقالوا أ قال الترك « ترساءة » بل تركها بعضهم | كثر من الترك انفسهم مقال ترسحاية » مع 
ان الطليان لا يزالون الى اليوم يقولون انن“دت::! ولكنهم يريدون بها القسم حر في حت 
المينا حيث بر طون السفن ا للتعمير سد تزع الانبا وجهارانها - ويقال نحو دلك في لفظ 
«اميرال » ا.سرا. الامرنجية وأمبأ اوه عن « امير اأبحر » أو « أمير الماء » العرسة واول 
من استعمل هذا اللقب لي اورياأ اهل حنوة وغيرهم من الطليان 


رمي بددجر ان ظهرت> لعدو ‏ مخرقة ‏ لطا 
وحنل اصقن لحي يك نرف امدق >اليكنا 
ضمن التوفيق ها مر من هلك عل اتكدىا تنا 

والشيني ايصأ مرا كب حربية حمل المقائئة للجهاد . وكان متوسط ما محمله الشيني 
الواحد من الرحال يقرب مره مائة وحمسين رجلا . وقال الاسناذ كارهير 6 
عن مخطوط عربي في مكنبه التاتيكان «٠‏ أما الشيني ويسمى الغراب فنه شهدفى بمائة 
غذ افبيواقة النائة وانلة فون روصا الع السو مغريردا عق ام الدولة كاه 
فكان يطلق فيها على بوع من ٠‏ ال الس نن ار 3 

# الخراريق * جمع حر اقَهُ وي مراك حرسمة كيرة كانوا حملون فيها 

مكاحل البارود ('والعر اداث ١١‏ والممسدنءتات (' برعى بها النمط المشتعل على | لاعداء 
فلهذا كات تسمى م في قاموس دوزي ١.,..؛‏ « حراقة نفط أو حراقة بأرود » 

والحراقة اقل من الغونة حجماً وتمناز الخراقة المجندقات كا تمتاز الشونة 
بالقلاع . و أن كان بو ادك كلدية] المقذ وقت ا ب (انظر دوزي مادة حر أقة ) 
وكان منها ابواع ممتسين ل عا الو فينعو النوياه عنك اند ماء والملوك والامراء في 
أول العصصر العما يادي في الاسلام (مثل الدهسة عسنا ) . فعد كان اخليفة الامين بن 


الرشيد حمس حراقات 0 دحاله على دورة الاسد دوعا لهى صورة الفيل وعلى صورة 


العقاب وعل صورد 5 الحية مد وحلى ورد اشر ى اشى قُْ عماها ا كر 8 0 


ذلك ابو واس ف سعر ه فال 
5 الله للامين هلان / لسخر اغأ در ار أب 
فاذا ما ركابه سررت16_ برا سارفي الماءرا كأ ابث ناب 
0 مكاحل النأرود وه انداع. | أبى مق عدجا الدسطط وحاشًا #ةداف فعض با م عمأ 
َ سهم عطام 6 حرق احج را واتعصما ا مادام ف هن حداك دن ريه عشر ارحلال المصرى 
الى ما زيد عل م ا صمح الاعشى ح 01١‏ ص 855 ) 
(١‏ هد 3 فى سأعبا : اكلام ات ١‏ اسمن (») 000 آالة “ون مت 
هش دان قائمتان د 
فيها المحر داب ة شه 00 على ال : 3 روسل بر المع د ك الذى فسة الكمة و ومح د 
أو الفط منه . ما اصاب ثيئاً الا املك وما يلحت التحتق « الراإدات » وهي الاواب 
والحبال التي يمحدب عبا الممجددق حى باحط اعلاه ليري به الحجر او اللمط ‏ وهمه الالة 
القدافة 8 العرب عن الفرس يعد الاسلام وكانت تعرفة عند الفيايقيت والدو ان واارومان 
(الاسر اثيليين وغه برهم و لمم القدعه 


عد 
يجي الناس اذا رأوك عليه كنماوابصروكفوقالعقاب 
ذات سور ومنسر وجناحي.2620 ن تشق العياب بعد العباب 

والحراقة بهذا المعنى تشبه المركب التي تسمى بالعقبة في مصر في ايام الماليك وما 
بعدثم الى الآان 

4 الطرائد #6 3 طريدة ( وذلك خلاف الطراد و جمعه طرادات ) والطرائد 
هي السفن الخصوصية حمل الحيل للاسطول . وي الخطوط العرني الحذوظ بالفامكان : 
«أما الطريدة فانئها برسم حمل الحيل وأكثْرما حمل فيها اربعون فرساً» . وقد اخد 
الافر مح هذا الاسم فقال الاسمان :11101 وقال الطليان 12114212 وقال الفر نسون 
1 ولكن للدلالة على سفائها الشراعمة التي عكخر في البح رالايض دتو سط غر با 

الطرادات 6 حمع طراد او طرادة وهي سفن حربية دغيرة الحجم سريعة 
المري لم تزل معروفة الى الان - والطرادات في البحرية العمائنية انواع . وعي 

من السفن غير المدرعة شنْها الطراد الطورسدي والطرادات ذات الرفاس وطرادات 

درجة اولى وطرادات درجة ثانية . وهناك انواع كثيرة من الطرادات في بحريات 
الدوك الاووية 

« القراقير ) جم قرقور وهي السفن العظيدة التي تحمل الزاد والكراع وااتاع 
للاسطول . ونسميها الان « المقالات ده" » وقد اخذ البرتةاليون هذا الاسم 
فتالوأ في تسمية هده السقسية :0010 وأخئ الطابان هذا اللةك فتالوا دم..ه') وول 
الفر نسيون 010::000') وقد اخذنا هذا اللفظ في هذا العصر عر:_ الابطاليين فقاما 
« كراكة » ولكن يعنى آخر لنوع آخرمن السفن التي تستعهلى ا الطين والرمال 
من قاع النهر والخحلجان وامواني 

9 الشانديات 6 ومفردها شلادي وههيمي] كل حر بية كيرة «سطحة على امقاتلة 
والسلاح وتعادل في الاءصة الشونة والحراقة . والثلندي في اللاتسة «ستاسمامة) 
واخده الروس ققالوا «اسناءظط»5 وقال الطليات دخ النل" والفر نسون ا“«ذلانط") 
وأسارجعناه هم بطر يق التعرس فقلنا « صندل » وأصبح هذا الاسم محر شابه 
عندهم وعندنا عامأ على السفائن اللخصصة (:قا ل البضائع ٠‏ أي أصبح التدل عندنا يذل" 
على وع من المواعين جمع ماعوية المستعملة الوك عنديا في تغور مصر . وقد كانت 
معروفة في الاساطيل الاسلامية الى زمان الدولة العاية فقد كانت الماعونة من اثم 
سفنها الحرسية . وقد اخد الافرمم لفظ ماعونة فقال فيها الفر نسيون ١100556‏ وقال 
الطلبان سمهلا و«سرملة ودسعرند ( انظر رشالدي ص ك7 ) 


الام 

ع( العشاريات يه حاء في تعريفها انهام | كب يساربها في النيل . وو خذ منكلام 
المقريزي قلا عن ابن الطوير انمها من توابع الاسطول . وي انواع منها ما هو خاص 
برسم الخليفة وض الدواميس ( ومفردها ديماس ) حرج بها ايام الخليج وعيرها . ومها 
ما هو برسم ولاة الاعمال وي بقية العشاريات الدواميس . ولامشارفين بالاعمال 
( المفتشين ) عشاريات دون هده 

الاذرية ا حمعغراب وي مناقدم انواع السفن الربية كادت معر وفة عند 
القرطاجمين والرومان وعبرثم ى تزل معروفة حتى أيام الدولة العمانية ول سغير 
شكلها فكانت تسمى فبها بالغر اب أو ( القدرغه ) وكادت م.: نأشهر انواع سةنها الخرسة. 
وبظبهر ان أسمها بار من أسم الغراب لان القدماء كانوا يصنعون بعض سفهم على 
اشكال الطيور فبجعلون رأس السفيية او مقدمتها على شكل رأس الغراب أو شكل 
طير هن الطبوو نافلا أو اغازة: الى داق الماء الطون فى الناة 

« الشباكه مننوابع الاسطول . قال دوزي في قاموسه الشباك مر اكب حربة 
صسغيرة الحجم تستعمل عادة في البحر الاِض ااتوسط . ويقال فيها شباك وشباك . 
وقد أاخد الافر مم هذا اللفظا فال الاشات .4 ارما وقال المرتقال “داد ١‏ وقال 
الفر سيون 0" وقال الطلبان مك اننم قدممماسس/ ( انظر ر شالديص 6ه ) 

الفلائك 6 حمع فلوكه وي من نوابع الاسطول وقد اخد الافرخ هذا الاسم 
فال الاسسان ١‏ وقال الطلمان .1 1"! 3 ةوقال الفر مون 10:00"! ( انظر 
رشالدي ص 554) 

القوارب : حمع قارب وهي من نو انع الاسطول اخذه الافرمع فقالو| )٠501‏ 
من الاط المفرد وهو قارب ( وربمًا يصح القول انهم اخذوه منغراب ) . وهي انواع 
ومنها قوارب الخدمة . والقوارب معروفة في مصر من اول الاسلام وقد وردت في 
"كتاف رودق العا الذي يصع فيه مص 

ل ا لات د جم حالة وي المرأكب الحربية امالةبرسم الازواد للرحال ويكون 
فيها غامان الخيالة وصناع المرا كب . وغير ذلك من السفن التي حمل الات الحرب 
والخحصار من الاخشاب الكيار والدايات وابراج الزحف وغير ذلك 

وهناك بقن الوق لاعراش حرق مثا ل «البطس» جمع بطسة و« ولا البر و كونثات « 
او اليد كرفي «الاعواديات» و «الاغ راري» و«المسطحات» جمع مسطح ٠.‏ سوق 
واجهاف الى الاسطول من « العلاسات » و« امام » و « السنابيك »> وغيرها 
شا 0 علمها بعد 


1 
معدات السفن الكرسة 
وكان مره معدات السفن الكربية عندثم : الرماح والعصي والتراس والزرد 
واللدرق واكوف» والفراد اقدص اعدهات و أدغر هن المتجنيق ترىي بالحجارة 
|و السهام المرمى المعيد ٠‏ قيل همي من اأشعر ند عءن فى العدو . وقد تستخدم لرمي قدور 





«تحديق أري الفط 

النفط أو العقارب 3 نحوها من الات الاذى فارل كانت المقذوفات خفمفة ثقلوه 
بالرصاص وان كا نت من السوائل كالنفط ونحوه اتخدوا اك كالكاس عاقوم 
سلاسل . والبسايقات وهي سسلاسل في رؤسها رمانة حديد . والكلاليب وقائدنها 
او أذ اذنوا مودس اخداهر ا كي الدلده ل القوا الول عايه فيوقفونه ثم يشدونه 
البهم ويرمون عليه 0 اح كالجسر وبدخاون اليه ويقاتلون واذا كان العدو قويا 
أنطل فعل الكلاليب بفاس ثقيل من فقولاذ يضربون به الكلاليب فتنقطع 

وكانوا جعلون في اعلى السواري صناديق مفتوحة من اعلاها يسمونها التوابدت 
يصعد أليها الرحال قبل استقبال العدو فيقيمون فيها الكشاف ومعهم حجارة صغيرة 
في مخلاة معلقة مجان الصندوق يرمون المدو بالاحجار وهم مستورون بالصنادبق 
وقد يكون عع العصدم بدل الحجارة قوارير النفط الأشعال ( وي قدور ونحوها جعل 
فبها النفط ويرمى بها على السفن والقلاع للاحراق ) أو جرار النورة وهو مسحوق 
اعم من زيح الكلس والزرئيتح يرمون ها مرا كب الاعداء فتعمى الرحال بغبارها 
وقد تامهب عليهم اذا نبددت . او يرمون عليهم قدور الحبات والعقارب او قدور 


الصابون اللان فانه يزلق أقدأمهم 


2 


وكانوا بعلقون حول المرا كب من الخارج الخلود او اللدود المبلولة بالمحل او الماء 
والثت والنطرون لدفع اذى النفط . وقد يحتاطورن لذلك بالطين الخلوط بالدورق 
كروي :ءالط الفسنوة الطل :ناه شاه الو اعقاو فعا ل تج انهه 
احتياطاتهم في اثناء الحروب البحرية انهم اذا جن اللبل لا يشعلون في مسا كهم ناراً 
و1 كرون قافا اذا ازادوا النالقة ى الاعدياء يدوا عل ازا كن فلودا زوناً 
فلا تظهرعن بعد . وهذه القلوع كانوا يسمونها الستاير وي الات الوقاية من الطوارق 
ومافي معناها ثما تتر به على الاسوار والسفن التي بقع فيها القتال 

كوا عفلون فى مقادء لأرا كع اذاء كالفاس يهو ما #الساء ايوق نديد 
طون خدودة الز اع عفد | فلخو لقان الرمح تدخل من اسفلها في خشبة 
الققاة راز زة تدم ار ف يقال طا « الاسطام » فيصير الاجام كانه سئان رمح بارز 
من مقدم المركك فيحتالون في طعن المركل به . فاذا اصاب حانى المركل بقوة خرقه 
حت مخشى غرقه با ينصب فيه من الماء فيطاب أسحابه الامان ”2 وسيأتي ثيء من ذلك 
ىٍْ وصف حر وهم 





2 * ) متجنيق أرمي | ل<ارة او اللفط 


صم م مي م م ويه * اللمسصيي سوس 


)010( انار الأول في ترتيب الدول الحسمن ,إل عبد ألله يتصرف 


لس يي عه ل متم سم عي ل لس 


سفن الاسطول الاسلامي 0( 


حسم حلمو ا سيت لم و مي لم ١‏ لعي ا ماسب لومي مي .لم لي متسخييت لل كه 


وات 
ووس اروب اابحرية وقوانينها في الاسلام 


اتيما فها تقدم على وسنف كثير من سفن الاسطول الاسلامي وانواعها ومعدانها 
في عهد الدولة الفاطمية وما بعدها ونلحقه الارن يذكر شّية انواعها وماحةانها وما 
يتعها من |اسذن الصغيرة والكبيرة في 0 تلك السفن التي كاءت كمائن الا انها 
عرق مروة السهام ور: وا كد هي مدائن الااعها عر مى السحاب غير اهام فلا تحب 
ان 'شعى غزانا وسقر مك جاوعيا اسه الام سم كو اوور 3 6ن اشير 
حراها من النصر . وهذه السفن المقيرة المسمرة غير ال#روزة المدهونة والمسطحة غير 
ذواتالجا ج * التي اول مناجراها في ال عر لجان إن بوسنف 7(" وان كات نجيء 
ف اللوتة القامة مو التكانة الآ اذيفاحة الادظرك اليا هد نج ركة و الامطول > 
لا تطلق فقط على موع السفن الخرية مم سبق بل نطاق اضآ على السفمنة الواحدة 
الحزبية #الاماضى كناء الايل 2 والامنظو عر كك نما إلفكال رميوع قال السترى 

سوقورن اسطولا كان سفينه سحائبٍ صيم من جهام وممطر 

وبرد ذ ها كثيرآ في تارم ان خلدون بهذا المعنى في عدة «واضع فقول في 
#وع منها « وصله ٠رت1‏ هرية إعشسرة أساطيل » ولي يوضع آخر « جهز له مائة 
وعابين اسطولا » و « اساطيلهم ساهز آر بعائة » ا 

ونبتدى الان بالكلام على ثم السةن الخخر سِة في الاساطيل الاسلامية وي : 

التعوتواس] 

البطس * جمع بطسة وقد بحر فونها الى بطشة او سطة وي سفن حرية 
بحرية عظيدة الحجم كثيرة القلوع وهلى دد القلوع في البطسة الواحدة الى ار بعين 
قلعا ما يدل على اتساءها وهول منظرها . وقد اشهر هذا النوع من السفن على 
الحصوص في ايام الحروب الصايبية وكانت البطس اشهر انواع سفنهم التي كانوا يتقاتلون 
عليها في ذلك الزمارن لكبر حجمها . وستخدمونها في تقل الازواد والذخيرة 
فدث <نو عها وقفت المرب بالا لات والاقوات والمرة والرحال والمقاتلة والاسلحة بم 
ما يحتاج اله في الحروب والخصار فتحمل البطسة الواحدة من القائة -. نا عظها 


)١(‏ الاعلاق النفسيه لابن رمسته ص ه9١ ١9359‏ من طبفه ليدن 


0 


نعذنالا لاق :راو ا معلوق: ظا الطحة غالة يضعون فيا المرزة والاقوات غلا وكان 
لبعضها طبقات كل طبقة خاصة بفئة من الحدش تفرش بالسسط وغيرها . وذكروا في 
التوارعخ الافر يحمية ان البطسة اطائية التي كاءت لملك المانيا في الحروب الصليبية كانت 
لسمى لعظمها وساهيها 6 الكر « لصم الدسا » .وهدن اشهر ر حيلهم فق المقاتلة 
0 16 عن محخادمعرة هَ الاة, رحج لبرج الذياب الذي كان قاع" وسط البحر و رادوا 
كه خماو | عل سيو ارق الى برعا ماده خط عل ان تيتروا البعطين ع 

0 2 الذياب 3 ابوج الدي عا لى الصاري وأأصةوه ا الذياب ملقم وهدعن 
سطاحه وهل دن مه من المقانلة ف خ-_لوه . وحعلوا 6 النمطسة وقودا ار 
تلتى في البرج اذ اشقفلن الثان قيفي وعيو ا نطنة انه وماد وها خطا ووقر دا عل 
أن بدفعوا بها حى تدخل بين السطس الاسلامية ثم لهو نها فتحترق هذه البطس 
وعبلك ما فيها من المرة . وجعلوا في بطسة بالثة مقاناة نحت قو * مث لا اضلن طم 
1 ولا ثبيء من الات السلاح . حي ادا احرقوا ما ارادوا ا دخلوا 3 
اطواء ا ل . قام ارقا المطسسة ا 0 رادوا ان 2 من على برج الذيابٍ 
وأرقدوا النار وروا فها الدفهد سكس اطو أ عليهم )1( واشتعات النعلس باس هأ 
واججهدوا في اطفائها شا قدروا وهلك من كان فيها من المقاتلة *") وحاول الاورله اخد 
ذلك بع مرة اخرى فاعدوا في البحر بطسة هائلة وضعوا فبها برحا مخرطوم ادا 
ارادوا قابه على السور انقلب «الركات وسفى طر م الى الكاكل الدي سقاب عايه 
عتى فوقه المقاتلة وعز موا عل شر سه الى 7 الذيانها ان دروي 

3# البوارج د 2 دار حه وهي كلة همدية عر مها العرب عن أفظه 2 اخرات »الِي 
هي الى اليوم في الاغة اط:دستانية « 0 4 27 والبارجة سفينة حرسة عطيمة ١‏ كبر 
من الشوبة أو 0 || لشوبة |اأغظ . فكب الستهة ل العرب لمخلة بار ده كانها عر مة 
سحت عه فقال سقسة بار حك يعن 0 مكدو فة 5 وود اد اأعربت البو ارج عن 
اطنود بعد الاسلام فكانوا شا تلوت عايءها وشا تلون مها . هن ذلك ما جرى في أيام 


ا ل ب لصي ل 0ك 


سان «لويات: الأر ون جه اول اص انيز اتاو ل اا لدو عي 
6 انظر سغر 3 صلاح الدى الام في لاى شداد 
(*) الراء فيالاصل ممدية فومأ 0 شط ل دطق 59 ب أأراء والعى وي اليه وف اهد.ة 
التي يز لالايييده اشحاء العر ية (الطر كتابنا انثار الحط العرني ااءالم الشرقي 
و الغر بي 


تك 


المعتصم فقد اغار اطنود سوا رجهم على شواطىء فارس الحنونة وما جاورها من 
شواطىء بلاد العرب خاربهم المعتصم واسر بوارجهم . ذكر ذلك المسعوديفي كتابه 
التنبيه والاشراف عند كلامه على المعتصم وان له تابي فتوح منهاقوله««واسره البوارج 
وهي مرا كب اطند وكان فيها منهم عسكر عظم قد غليوا على ساحل فارس وعمان 
وناحية البصرة » وذكر البوارج ا ا س'لة زه ه - وم م فال 
هنا انهه + ومس بقعن مر ن سر دخل من البصمرة ( الى بغداد ) عشر سقائن محرية 
السمى البوارج 1 في كل سشممة كنا ” "ل وقاكة شاطين ونحاء ر وخاز وتسعه وثاثون 
رجلا من الخذافين والمقائلة فذلك في ص سفينة حمسة واربعون رجلا » فالعرب م 
تعر ف البوارج الا بعد ان اختلطوا باطئود لا افتتحوا |اسند وغيرها في القرن الاول 
للهجرة وكادت ولاة الس'د من المسامين في ذات العهد تستعمل اللوارج فيالفتوح وفي 
خاربة الاعداء من أطدود .ابظر فتوح اللمدان للسلاذري حصفه 5 ": و 516 
و53 من طبعة أوريا 

4# 4 اللسمطحات * جمع وسطح هي بوع 0 لان اخر سِة العظيمة . وقد 
أقداس بعض الافرخحخ لفظة مسطح فقال الأسماسون والبرتتال 8115]160 ,7اععاوك]0 
ر المسطدات والبطس كير السفن الاسلامية واعظمها حجما . وسترى انهم كانوا 
ا لوو لوقه لحري تلفت لد إلى الفقان لخو فا فق اذ. لقوق هلاه و توادنا 

« الشذويات والسميريات 4 اواك او الكئامفردها شدذاة والسميرياتمفردها 
سميرية . ضرب من السفن البحرية والنهر بة التي كانت حَد في الحروب في عهد الا.ولة 
العاسية وقد 9 ت فيحروب الر باوائل النصف الثاني من القرن الثالث البجرة 
م اشتهرت البطس في الجروب الصامية . وكانوا حملون في الشذوات والسميرت 
الات الحرب والسلاح والمقاتلة والرماة والملاحينالمساحين بانواع السلاح . قالالطبري 


ملسمل مه ا- امسمت لل اسداس اج سداك سمه سد 0 0-7 لفاك لكات .لتكت نسم سسس د سه ل مس سما لمم | لمم ص مس مم وص 


600 الاشقيام او الاساياء 6 همدا المع هو كير النارحة المرية وا بله بالفر نسة 
انناب عل 23015 هنال 21301 ضتتتده.) وهنا هو المعى الاصلى هده 
الكلمة فان الاثتيام كان أر تابد املا حى امو حودى في سق.مة واحدة وفي عده سفن حرنة 
كانت او تحارية نحرية او غبرية أو رئيس السفى اليحرية الدي بده الام والم اي وكل مايتعاق 
إسير السفيئة ”© 1 لامير نوع ع من السة ن البحرية اخر سه مثل أمعر الشدوات ( وسما, 02 ذاكرهأ ( اي 

تعنى أميرال 11 أ باأقر نسسمة شم أصبح الاشدام , عق ردس اركاب واتلاحيت 7 ثم صاء را عمق 
صاحب الامتمة الىه.ولة 6 اأسقيتة اي ناظر الامعمة 9 ب ذل المعنى فرت شي ) انظر الة الاستاذ 
ساتسانا 5865283 في المقتدس لد لا ص 7 ) 


اا 


في حوادث سنة 750 ه ما نصه : « وكتب سلوان الى صاحب الزنم يسآله امداده 
سميريات لكل واحدة م فين اوهو دان فوافاه من ذلك في متدار ير نا 
أربعون سمير به في كل سميريهة مقاتلان زمع ملاحدها السبوف والرماح والتراس » 
وكا امسن البحر تفافل: ارام قبل الخرب بعرض الدذا وما باحقها مره الشذوات 
الخناسات والسميريات وترتس قواده ومواليه وغامانه فبهبا ونير الرماة ترتد.هم في 
العنا والسمر بات وكانوا وقت ارب أذا استامةت واه 9 ملأت العدة و كاناهلها 
مكبون غلا امن كرون معهم '"' وهذه هو علامة الامان عندهم 





سغدنة عر 4 حاس رباعها ع دكة الى اليسار ليدر الشراع بالاماس وف 
وسعلها 2164 ص اقمع اس عامه الديديان ٠‏ لقفوظقله العو زه مقو له 0 ٠سودات‏ 
#قأمات الحريري في مكانة: | استعراق قبل قل اعفان ارين 
اليحار لاق اليك 


ونا اعطع 5 بامارية على الشذوات والسميريات في اواحر الا.وله العياسية 
اصبح القوم يركبون السفن الم كورة لغاية التجارة او السفر فقط 


لوح ريو اس هجاوي اموس السو لحي لوي لوم ا ل م و ا و 1 


4 الطبري ص 587 سلسلة * اج‎ )١( 








ل اك 


عات 


9 العكيري # وقد ضبطه ابن بطوطة في رحلته فقال وهو بضم العين المهملة 
وفتح الكاف وسكون الياء وراء وهو شبه الغراب الا انه اوسع منه وفيه ستونحنافاً 
سقف حين القتال حي لاسنال الخدافن ني * من البسهم ولا الجححارة . وهنا النوع 
من القن كان يستفمل كتيزا فى نير النقك وافرعة الكيرة 

العشيري # اتينا فما تقدم على نوع منالسفن اخرية وهو العشارياتومفرده 
العشاري أو العشيري وقد وصفه عند الاطنف اللمغدادي المؤرخ المشهور في سباحته 
الى هعبر فى اواخر القر رقي الفادس ليكدو قال و اماد نهم فكثيرة الاصناف 
والأشكل واغ ها رادت فبا "ضر كن نيدو :4( المقيري كل ع 
اخ الا انه أوسع مني كدو واطو لومز ا عبد نا م5 قد سطح بالواح من 
5 لخن حكمة واخرج منها افار بز كالرواءة كن محو ذراعين وبي فوق هذه السطح 
بات من خشب وعقد عايه قبة وفتح له طاقات وروازن ابواب الى البحر من سار 
حهاته 9 تعمل في هذا الحدت خزاءة مغردة وص حاضص 9 .زوق باصناف الاصام 
وبذهب وبدهن باحسن دهان . وهذا غَن لاملوك والرؤسا- ححسث بكون الر نما 
على وساديه وخواصه حوله والغامان والماليك قيام باللناطقوالسيوى علىتلك الرواشن 
واطعمتهم وحواحهم في قعر المركب والملاحون نحت السطح ايضاً وفي قي المركب 
بتدفون به لا بعامون شيئا من احوال الركاب ولا الركاب تشتغل خواطرثم هم بل 
كل - ععر لاع نالاخر ومشغول ماهو إصدده واذا أراد الرئيس الاختلاء سفسه 
عن أتحابه دخل الدع واذا أراد قضاء حاجته دخل المرحاض . والملاحون عصسر 
هدفون الى ورأ هم فهم في قدفهم يشمهون اكمالء: ن في مديهم القهقرى ويشمهون في 
بحر يكهم السفن من لذب قله بين بدبه وعبي به به الى خافه . وأما هلاحو العراق 
فهم عمزلة من دقع الثقل نحو أمامة و يدس به فسامهم بتوجه حيث الملاح متحه وأما 
سفن مير فهي عرك الى د اعية التي المها الملاح متو حه وامااي الخالتن أسهل 


)١(‏ الشا رة برع ون السدن الع ر أقبة اتى كا: تك استميل يي نهر دحلة ‏ ذل دزي 
« وسمومأا في # شمر حراعه وهدد الكامة 0 9 في العرأى واشاراايها البارون دي سلات 
في ترجتة لاى جلدكان ج اص هلا١‏ و نوهي ((ارسلان شأاه) 'ي شمارة بااشط ظاهر المو صل 
والشيارة الى المعحمة «فتوحة والموحدة مشددة بين الالف والماء راء وهي عند هم الحراقة عند 
اهل «صر » ود كروا ان السفن التي كات 5 عق سوق سفن 00 ازئعة الا 'شنازة 
كارا ومفازا 


م ١‏ 8 
والبرهان عليها موضعه العم الطبيهي وعم تربك الانقال )١(‏ 
الخروبت البحرءة وقوابنها فى الاسلام 

كال من اوصاف الخروب البحرية بين اسمن وقوابيها عندمم حى اوحر دولة 
المإليك البرجية والبحرية في مسر : ابه اذا كانت الخرب بين الشواتيٍ وين البطس 
والمسطحات ذامهم لا باتون «لشواتي ولا المرا كى الصغيرة خاف البطس والسعلحات 
لثلا تغرق في وادمها ولا ينون بها من حانيها فانها لا يككلها الالتصاق بها بل تقابلهبا 
عن لعل ويتُطحها اماس الدى هال له اللجام المار ا فيد خل عند الحرب في أسطام 
المركب وجي الحشبة التي في مقدم الشبي . وادا امكنهم الفرصة تأخروا به قليلا ثم 
قدفوا قدفة واحدة قوية فيسطحالم ركب وبدخلالماء فيه واذا كاس تالحرب «ينالشواني 
وبعضها ترب الشيني من ااشيني فتوقعه ثم يطرح الالواح ينها كاجسر ويد خاو ن اليه 
وهاتلون وقد شام 6 وسيف الكلاليس أن اعد اذا كان وويا أنطل فعلها ساس شل 
من قولاذ 2 نوا «ه و .قمع 

وكانت المراكب الكبار ان سكنت الريع عنها جذبها الشواتي الى موسم القتال . 
وكان الاصلعندهم في قتال الببدر هو معرفة الرياح فكانوا يحركونالمرا كبالارجل 
دى يسقدم ع كل +تصمه أو تعلو عامها قوق مهب الح 

وكان عل والي ورت المسدر اذا حرج للقتال أن الستمحيك امنا لك وستحدها 
ويكثر تقويتها وادخار الانها حى اذا تلف نبي من دلك وجد ما مخافه ويحتاط في 
شيرها واحكام مأ لاقي ألماء ممأ فأند الال الدي يعول عامه و سخير القو اد والرؤساء 
العار فين سالك البحر ومراسيه وعلامات الرياح وتغييرات الانواء والخركاتالبحربة 
من المد وادّزر . وكان ون واجاته وقت الخرب ان ل متم عل المرامي لتلاتكون 
مأك العدو بها كامنة ولا يتقدم الى الير الا نعد المعرفة والاحتراز من الاحجار 
والعقاث والاعارئن الق تكسو علييا المرا كك كرون الماة والراد لبتملين عن 
طول المدة ان دعت الحاجة اله كادخار اسحماب الحصون . وان كان القنال قرب الير 
والسواحل والطْزائٌ فيجعل عيونه وطلائعه على الجيال فيتأهس لدلاك ومعل مقدم 
المركب مر تاليف اسحابه ووعدثم واسةالهم وحريضهم قبل ارب كأ يفعل 


)0030 اللأاوادة والاعتار في الاءور لك هده والحوادث المفامة ار سس سر لممد الاطيب 
البغدادي صحفة 1١‏ 


صركه ١‏ شعن 


| أله ٠‏ قلف ذلك َ لان هذا ١‏ > ى هدسة ولا بخاص 5 تصدق القتاك اما 


أن الخر - ّ ال ص ر اسمك للد بعديدك لعسمراد لامو ُ عت ان اال ديق ولا نواد 
السهام والاححار خطى كل ٠‏ رساة ق نكي 
عا وقت اشقاحة المها ومنها اند لامكن فيه اطرب والفرار ان اقتضت المصلحة ذلك 


. وءنها اختلافى الرياح بما ,ضير او سكونها 


ولا الاستتار . وهد مل العرب حرب اأبر وحرب البحر بالشط رت والبرد فقد قلوا 
بحر بالشطرخم و 


06 عن أ ك١‏ | لمر 5 ١‏ ل ألشعلر خم وض عشل حربت الر وال 2 ودع ل 


حرب المحر فان ساحب |انرد وان وشع ابروا اضع الحيد واحترز فاذ! جات 
0 ل ازه و بطل عامه 00 الريجح 
واشكل أن اليدر قل الى امعد 
ما كل د 0 0 نخري الرياح با لانشتهيالسفن 2١7‏ 
ار كات ال كات الاساطيل الاسلامية نري الالعابوا لطر كات 
المعر لذ المماورأت اأمحر به 3 الخر سك اها , الحافاء و الملوك في الاعياد والمواسم 
لد سمي وفي وداع الاسطول وسفر 1 5 رت وفي عودته سه فكانوا محتقاورل 


الع علما ممره يه الامراء وكار الدولة وتشهده الرعية . فكاستالاساطيل 
دن الالعاب المدم٠‏ 1 0 د روب البح در بك و 2 م اديه ٠‏ وي مي ١‏ 4 ه باسلحها 
ولدودها ومأ مهأ ول الممجسقات ف رك مب 5 وخر || أسمةن والمرا ىف وتقاع وتفعل 


القصوص ع لا بوافى إل 


سار ما تتمعله عند أمَاء العدر ٠‏ وفك وصثبف أ 5 ل إل عسدى لعب الاسطول 2 
بوم المهر حان زيرة «مورقة فقال 
البمعرقى سوم المهر ار * كانه الوام عامه من احقيكك ررق 
طار ات ات الما مهأ م ر لها ر يش الغر ابوعبرذلك شودف 
على الحليج كا جرارة م شل الايج كلاهما يتدفق 
ش 2 . 
0 على اْواري التي محري ك تحري الجياد السبو” 
ملا الكاة طهورها وبطونها فآتنتكيأني || سحاب المفدقة 
خاضيت عدير الم سا نحد بك ف ع اس 8 0 أب ْ 3ق 
يبا طاما خلت قبل عيانها انحملالأاسدالضوارى زو 


3 


هزت اذ نا اليك كا أهداب عن ارق ت محل و 


)00( اثار الاول 6 اترائات الدول للحن ان ع.د الله 


0 
وها أقلاء كانت ددلة * في عرض قرطاس ا" وق 10) 
أما في مسر فكات الخلفاء وااسلاطين يجلون لوداع الاسطول ولعودته 
ومحضرون بانفسهم سين ا للاقلاع ركب الخليفة الى منظرة امقس ( محل 
جاه اولاة عنان الآن )التووفة عافن ا باحتفال باهر . قال المقريزي: «وفى 
سنة ان وتسعين وسمالة شدم الساطان الاك الاسرف صلاح الدنخلللىن قلاوون 
الي الوزير ااصاحب شمس الدبن محمد بن العوس بتجهيز امرالشوافي فنك الى الصناعة 
واستدعى الرئيس وهياً حمع ما تحتاج اليه الشواتي <ق كات عدتها نحو ستين دونة 
وشحنها بالعدد والات ال رب ورتب بها علّة من المالبك الساطالية والبسهم الس سلاج 
فاقبى الئاس اشاهدت6هم نكل 5 قبل ركوب اأساطان بثلانة ايام ودنعواطمقصورآ 
من خشب واخصاص القش على شاطىء الذسل خارج مدينة صر وبالروضة واكتروا 
الساحات ااتي قدام الدور والزراني بالمائتي درم كل زربسة ادو نها بحيث فق لت 
بالقاهرة ومدمر الا وخرج اهله | و يعضوم لرؤية دلك فصار حمعاً عظما ورك السلطان 
من قلعة ا ل.لى النانق قددملا ئها بن المقان الى تان المثات الى نولاق 
ووقف السلطان ونائيه الامير بيدر وشّة الامراء قدام دار النحاس ومنع الحجاب 
مون كدر فل لاود !العامة :قد وك لقو لقو العداة نيك و قله وود على «دل وه 
برج وقلعة تحاصر 257 والقتّال علها ملح والنفط يرى عاها وعدة هن النقاين في 
اعمال الحبل في النقب وما منهم الا من اطبر في شولته علا معج] ومناعة غريبة 
شوق مها على صاحيه . وتقدم أبن هو سى الراعي وهو ع6 5 تبلة 0 را قوله تعالى : 
د سم الله مجراها ومرساها ارن ربي لغفور رحم » ثم بلاها قراءة قوله تعالى : 
«قل ألاهم مالاك الماك :وني الملك هن نشاء آلى اخرالا به هداو | أشواني شوادللى بحارية 
عضها بعضاً الى ان اذن اصلاة الفلهر فدى الساطان بعسكره عائداً الى القاعة فاقام 
الناس بقية بوههم تلاك الال على ما ثم عا.ه من اللهو في اجماعهم وكان شيئاً جل 
وصفه واشق فيه مال لا يعد يحيث «لغت اجرة المركب في هذا الوم ستائة درم فا 
دونها وكان الرجل الواحد يوْخد منه اجرة ركوبه في المركى حسة درام وحصل 
لعدة من النواتية اجرة مرا دهم عن سنة في هذا اليوم وكان الخمز يباع اننا عثير 
رطلا درم فلكررة اجماع الناس يمسر بيع سبعة ارطال شرثم فبلغ خبر الشواتي 
“00 شق شه انان اتوت اعد اراس بن نكا الكيدي 111 كتي عاق اديه 
الاتاد دوزي 1(0041 18 وطعه في ايدن سنة 1١441‏ (5) انطر الكلام على ااشوانى في 
الصحفة الرابعة . 


١/8 


الى بلاد الافريج فبعثو | رسلهم الطدايا بطلون الصلح )ع انتهي كلا ام المقريزي . 
هلأ فاك من هافت الناس وشغفهم ك5 ة أجماعهم أشاهدة حدركات السفن احكر بدة 
وهو اعظم شاهد 0 بلغت الم 4 الاماطيل الاسالامية : من الخلالة والعظمة وأعتناء 
الخلفاء والملوك بها . بل بلغ من عنابيتهم ها ان دار ااصناعة في معمر ماكان يدخلها 
ادك وكآ الا 0 ووزيره وذلك في وم الاحتفال ممح ال نكن اي جبر الخارج 
( الذي أتطمس الاوة: وصار يفا للتراهواي واضحى الاحتفال الآن رونا 
عومسم وفاء النيل). 


00-0-2000 ا ا 0 





شعفوم بالسفن وكثرتها 
في العر بية 


فاهمام العرب في ابان تمدنهم بالسفن الحربية وبصناعتها وبتفننهم في بنا مهاوتقويتها 
عاد عليهم بالفوائد الجا.لة والارباح العظيمة فاتسع نطاق ملسكهمودوخوا الام وصدوا 
غارتها 00 العام اج.ال دوا محاره تنجار بهم واسفارهم م وسيروأ ف اسفنهم العديدة 
فار وأ من ٠‏ محارة الاحار فقدكاءت سفنهم لكاتو عل ,ما اعفاد الى انحاء العام 
قعاافوا نحاره و١‏ ككقنوا طرفا حارية مهمة في ال حر الل هل واط:_دي والاحمر لم 
لسيشهم المها احد . ون الادلة (الاخوية ) على ' لوسعهم 6 ذلك ك2 اسماء السمن عاندهم 
فتيدد ع رز بها تقدم منها خشيرات مانا عا لكل منهأ ٠عذى‏ خاص لشكل خاص من 
ادن أي هنا عا لى يء منها أ.قف الغارىء على حتمةة ذلك : 

( العبدة ) مي السفيئة المقيرة . ( الرخارى ) مازين هن السغن . (اأصلغة)السفينة 
لكيه الا فكو اا مل ) السقينة المشحونة . ( اراب وان وال اليه ) لديل 
افارغة (١.‏ القادس ) السقية العظيمة (٠.‏ المزواب ) اامنة العلوبلة أو العظمة . 
( القرقور ) الطوباة أو العظ مة ( انظر ااتمرقورص 5 ) . (السكار ) سة ذة مزيحدرة 
فنها طهام و ( السكار والغارب والخاج ) من السغمن الصغار . ( الدسعراء) ااسغي: ةتجعها 
دسر وهي التي تدسر الماء بصدرها م في ك3 به ال د ١.‏ وغ ) امينة الطويلة 
السربعة الخري البحربة و يقال طا الدو سح معرب دءتى . ( الحادة ) السفيئة العظيمة 
أو الي تسير من غير أن سيره املاح أء التي شمعب؛ زررق دخير . ( الزبزاب ) قال 


)0310( المقررزى درء ” ص .4 6ه ١‏ *نْ عه ولاق٠‏ 


ياقوت سفمئة صغير قال الشاعس : 
زيزاب محكى اذا سيرت * عقاب نجري على زيبق 
سفينة ( زبزية ) ضخمة . ( المد.اب ) السفينة وانشد للبدلي : 
والجن لم تنهذن با حملتني * اا ولا المص.اب في الشرم 

( العدولي ) سفيئة مسوبة الى قوية بالبحرين يقال طا عدولىي والخحاية دون 
العدولي . (اطرهور ) ضرب م ن السفن الآ ومن اسماء السفنة ل ( اافلك ) 
و( الماجشون ) و (السابحات ) و ( العجوز ) و (الجفل ) و ( الخارية ) وغيرها ما 
يضيق المقام عن سردها ومن اراد التوسع في ذلك فليراجع كتب اللغة كالخصعس و ناج 
العروس واسان العرب وقاموس دوزي الفرنبي ( ككملة المعجمات العربية ) او 
قاموس لين اللغوي الاسكليزي . 

فترى أن بعض أسماء هذه السفن معربة كالماجشون والدونيج ( الهبوغ ) معرب 
دوي الفارسية اخذها العرب عن الفرس في الاسلام كم اخذوا اسماء بعض السمن 
الحربية السالفة الدكر عن الام اللجاورة م كما بلاحط ذلك من اسمائها فان بعضبا 
لاتنى اد يوالي كالير و كوس والفلتدي فرل اصله في اللاتينية تصسللءصن[مط) 
عن هندي كال وارج )١(‏ موه عن لفظلة ( بسره ) م تدم في اأصحيعة 
الحادبة عمق 

ويصح ان يكون بعض أسماء هذه السفن في الاخة العر بية اثر من اسفار العسيين 
وسياحاتهم التجارية البحرية فانهمكانوا اهل ملاحة عظيمة كم سترى في اهلك ات 
تلى هذا الفصل . 

والخلاصة ان سبي كثر ة اسماء السفن في الاغة العربية نت.جة شغفهم إصناعترسا 
واعتنائهم مها وأتساع نطاق بحر مهم في الاسلام . 


اا سس مسسة ]م 


)١(‏ جمم بارجة وهي التي ضرءوا ب,اامثل في ااشر قال صاحب المخصص « البارجة سفينة ءن 
سفن الحر ديد القتال وتقول ما فلان الا بارحة ريد أنه جمع فبه الشر 


سفن الاسطول الاسلامي 


م كا منا على شر + ن الاسطلول الاسالاعي وانواعها ومعداعها بأهحة تار حية عا 
وعن واي اي فقد فقد سين لنا مما سبق أعهأ تقلبت في ادوار كذيرة 
وتطورت صناعتا فق اطوار عل بدت ا لسمة النشؤ والار سشَاء 2 ققد بدأأت الخاحة 
الها مع بدىء الدولة قنشات صغيرة الحنجم قلملة المعدات والقوة ةم اخذت صناعم ا 
حلم رتت بع له تقدم الدو 00 
لعل دلك د قْ 10 وزادوا ! معداتها واتقاما لمأ بلغت دولوم اوج الكال 
وازد تمدنهم بانوار العرفان . 

السفن قبل الاسلام 

ما كان 0 0 في ايام الشادعة 00 ل 5 0 ع الي 
والتكن به آنا عرب الحجاز فانمهم كانوا يخافون البحر ولايجسرون على ركوبه الى 
وقت ظهور الاسلام . الا ان الاعراب ,نهم ظلوا على كرهه والحوى منه حي بعد 

)١(‏ وذلك لتوسط بلاد اليمن بين اهم العال المعدم فكان اهلها واسطة عقد التجارة هن 
أقدم ازمنة التارربيخ . وكان نموم وبين الهند علائق وارية لاسر ف اوها . وكان لاونو د محصولات 
ومصنوعات يحتاج اليها المصسر بون والادثوريون والفينيقيون وغيرهم 0 انون ينقلون هذه 
المتاجر الى تلك الامم في سفن االبحر او قوافل البر وكان على شواطى* اليمن فرض رسو عندها 
السفن القادمة هن الند او وادي الفرات ل ترسو اليوم سفن امكاترا 0 عند عدن في اثناء 
اسفارهايين رن والحند وكان لهم خرضة اسمها«هوزا » يبنون يا السغن الكيرى لقطع الاوقيابوس 
اندي وهذا اللسبى >رت عريرة سوقطرة بوهئذ 00 في طريق تلك التجارة م مرت 
مالطة في البحر الايض المتوسط ثل هدا السدب ٠‏ وءدن الفرض التحارية المشهورة في اليمن في 


ذلك العبد « عدن » و« فانا يي ا و » كانت ترسو عيدها 
السفن الصاعدة في خليج وارس الى بابل ٠‏ 


ع امد 


الاسلام . ذلك عل ذلك ما روي «دن أن الو ليد بن يربك ا فتك الاسود ل يلال 
الخاربي على محر الشام فقدم عليه اعراني ٠ن‏ قومه فنرض له واغزاه البحر ٠.‏ فاما 
اصابت اللدوي تلك الاهوال قال شعراً منه : 
فيه را اقادقه التونة. .اين جو ان لسار تود 
ري مامه سهالا اذا ألر 2 أقلعت وان عمدت والسهل مشة رعور 
ويك ب امد ا له 
وساست دن عه ل مويه حراء دذت 1 ونير 
لتغر سن أسمر لدى العر ض حافة ودذلاك أن 53 الاياب الاير 
وقد كان لي دول الشربة ف لد يد و عيش بالحدرث 000 
ذلك كان الشوو ال اانا عه 
السفن ان 3 بعك |االاسلاء 
فاما حاء الاسلام وأمتنت فتو حابه وحفسشت أعلام المساهين على سواحل سورباأ 
وهدمر وغيرها وشاهدوا سةن الروم وراوأ حروعهم قبا أسّدات عند فكرة الغزو 6 
البحر وتاقت انفسهم الى انشاء السفن الحربية . فكان اول دم ركب البحر لاغزو 
هم هطو العلاء 536 المضمر عي الصحالي الخايل . وكان دلاك ءن جيك ااأشرق قِ الخلج 
الفارسي من عمان والبحرين . واول من ركب نمحر الروم ( البحر الابيض امتوسعل ) 
هم فهو معاوية بن الي سفيان حيماكان عاءلا على الشام في خلافة عمان بن عفان . 
ولما لم يكن لاحرب معرفة بالملاحة في ذلك الوقت استخدهوا اولا من كارل في 
حوزمم هن الروم وقيوم اهل اأصناعة والواسمة فانشاوأ لم الحفن وااشواتي عل 
امثلة سفن وشوا ني الروم ( ومن ذلك للم أن الشواني هي قدم انواع السفن الخر بية 
التي عرفها المسامون واأتي أهتموا بصناعنها وأ كثروا من تعدادها فكانت اثم القطع 
دهم في حروبهم في بحر الروم حق انام الدولة العاطدية ودولت المايك في معمر 
ودول ال مغر ب والاندلس ). 
وما استقر الاك العرب وتقرب كل ذي ف المهم عب و عقو > كثروأ من 
أشاء السقن ور كوا المحار 0 و خ, رادقم 008 ىيِ للأشناتااق عيزت 0 
ونشاوتت في اشكاطا واح راغا »: فلهد اشا معاد به هن السفرة ٠‏ وأأنة شواني عدداً عظيمة 
هزه بالرحال والاسلحة والذخار ع مها فرص وعيرهأ 8 
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ولما 57 ررت مارسهم للسحر و ثقافته و راق لم الغزو فيه ازدادو ارغ.ة في غزوه 
عاو ذلك في أوقات معسة ٠ن‏ الصيف والشتاء 

وكاتوا قبل ذلك قن هادا دور ااصناعات )1١(‏ لعولى اسفن واعداد معداما 
واختصوا بذاك هن ممالكها ماكاناقرب [.حر الروم وعلىحافتهكالشام ومدمر وتو س 
وغيرها لتصد اساطيلها غارات الروم وغيرهم من امم اورنا . 

ثم تفننو | في عمل السفن اايحرية واحكامها واهم بذاك الافاء وتابعهم الاءراء 
فكان اول هن اجرى في ال<ر مم تقدم ااسفن '“قيرة ( الي طليت بالقار وهو الزفت) 
اللعورة :اذى مارة ال امن المع عيريوون المنق )اغين اغووةة النعوة 
( التي طليت الدهن ) والمسطحة غير ذوات الجا جيء دو اجاج بن يوسف . 

بناء السفن الاسلاهمة 


وكان المسامون امون لعص سفهم 6 دء رالصناعات عل شكال الطمور ولد موسي عن 
بامماعنا . ومعدعلون وان الو اه و «تهدءسها على شكل طير من الطيور "م ندم في 
الكلام على الاغربة ( م غراب ) 1 لصا عو مها على اشكال الاسماك كالبطس فاعهأ اسم 
نوع عظيم >ن انك 3 على شكال الو أنات الاحر به الاخري وكان هذاه هو الغالل 
عندثم ٠‏ وأخص هده الو أنات دو الخوت فدل كانو| باون 251 سقهم البعدر ند 
والتجارية على مثاله وبتحدون ذكله م ذكر ذلك اأعلامة أبن <+لدون في «قدمته 
عن دكلامه على صناعة الاجارة فقد قال : « كذاك قد يحتاج الى «ذه الصناعة ( اي 
النجارة ) في انشاء المرأ كبالبحرية ذات الالواح والدسر وهي اجرام ه:دسية صنعت 
على قالل اوت واعتبار س.حه في الماء ّواد.ه وكلكله لمكون ذلك الشّكل اعون 
طم في «صادمة الماه وجعل ا عو ض ا ركه الجيوانية التي لامساك حر يك 0 ورعا 
أعيات حركة المقاذنف م في الاسطول» بل لقت 0 في أاصناعة أن نوها عل 


سشدللد االمسسم ا - 5 - اسه الست لالد قامس سبي يي م ب عاد م بلسسص وس الس | نياب سم صم د سسسس مم سم يسبت 


10( كانت دور الصراعة 6 بلاد إلد لام > لمخرق قِ الاداس وافر يما ( تواسوما حاورها ( 
وا م وهر واول تاسيس دار اصناعة كان في <زيرة ٠س‏ ( <زيرة الروطة ) في سنة 4ه 
شعدر ١‏ 0 عنى أحمد ل داو لون في تو ساعهأ وتحبانا م نقأت ت الى الفسطاط في ايام الاخشيد في اول 
الذترن الرا عر للمحرة 1-5 3 كن د 5 وس لد هايا تحجر م انثا الغاطوء .و داراً لامئاعة قِ 
المقس يقرب هماهم ( القاهرة ) أما توس فول دار لاهناعة بنيت فيها كانت في عهد عبداللك 
ان هروان 1 حان عاهلمه عل أذريقة سان ل اأتعمان . ثم كثرت دور السمناعة بعد ذلك قْ 
لانداس والشام وغيرها : 
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ل 0 00 ودب ا 0 0 قي الكاد لام 9 الحراقة 
السءن والمار اليبواسة 

وكانوا يستع لون في حروبهم البحربة النار اليونانية وهي في الاصل من اختراع 
اأشارقه فقد كان هو لاء سا شخدهون في حرو هم هر فعا وك الأ د يهال م بعر قه ادل 
أورنا الا قٍِ القرن 0 لاه .لاد . واترع له عل مأ ده ها أؤرح حدسون هو رحدل 
من تعليك المت هم ى كالياسكوس شَله الوم وكن الروم بوهلل 8 ادن حاجمهم أيه أمردوا 
به هجحمات العرب عن القم طنطياية وغيرها . ونااء غم في كان أسماء اأواد تي 
تالف 3 ا خُ فظل أمر هده انام 9 د ١‏ طاع عايها العرب وذأ حي 
مح من أ الكير بت ولدص الراتحات والادهان قٍْ كل سائل لطلةو نه سن أسطوانة 
بحاسية 00 لشدومها في هقدم |أسفي' 4 فيقذفون. «مهأ أب 1 بل ومششعللا "او لطأةو نه 
شك كرات مشتعلة أو و قطع من الكتان اأتلوت بالنفط فيقع على السفن قد فياه 
وكادت هده النار لشتعل 6 الماء واطواء 6النفط د ونداصضص ماا تا تنصس عليه ولذا سوهءمتث 
ف 2 | ار الب<ر , 4 6 . 

وي المكتسة الاهلية سار بس هد وده خطدية قدعةه علمها حور رحال دن العرب 
بعضهم على الحيول والبعض «شاة وفي ابديهم خرق مبدوسه بالنار اليوتانية برمون 
مها الاعداء . 

رئاسة الاساطيل 

وأا تعلدددات دور ااأصناعات عا ىى شواطىء بحرااروم الدى حعلوه هقر | لاساط لوم 
كيت لوا تني اسطولا عليه قاءب وري ددس . فالقائد بديرام سلاحه وحربه ومقاتلته 
دار 0 ( دراأمر حر كك ام رخ أو المقاذئف وخر قد 3 هس الا كال حر وطر قه بو أسطة 

ارهنامج 90 ناذا احكيعت الاباطيل لفو او غرض أخ ر عسكرت عر قنها اللعلوء 


0 قال سين عد ست .نار الفط على الماء فأاهو قبن ناقور الءر بي : 
اطارااتفط فوق الماء آرا قل اصلى اك مل اهاج 


ارى شقما يلوح على نتعا + 3 داب لبق على الر حاج 
وقال شاك ين اراهم ل بأمطه ل ن شعراء إلا بلس 


والتنفط ه .ا أفترة دون ذاعرأ ع 0 3 ن النار 1 وقالاء 
ويا 200 رى في صارء أو 5-0 رف في ادم بعاء 
القن ح ان يقال ميه ريس م عدب المدة الآن ( 1 طر ؟ح العروس ) 


(9) الرهناءج “اب الطريق وهوا-كتاب الدي الك به الربايه البحر ومتدون به في رمه 


ه# ل 


وجعلوا النفار فيباكلبها لاهير واحد هن اعلى طيقات املك وهو الذيكن ,اقسناهير 
البحر أو أن الماء وهدأ للب هو 0 111 ) الافركية كي سيق . 


اليحرية الاسلاءية وااشرق الاقصى 
ولما انع نطاق ملكهم فيالشرق واختّاطوا بالطنود بافتتاحهم السد وما حاورها 
كل الأقاام أطنادبة أخدوا عدوم سناعة البوارج وي اسفن اطادية اأحذا حك أأسامة 
الد ؟ ر وصاروأ ستعملومها فيا لمحيل اطندي و ىج رفارس حار ب اطنو د وى رصاهم وقد 
انقَن العرب صناعتها ورقوها با ادخلوه عليها ه نالتحسين<ت مكنوا مها ون الانتصار 
على الطنود وصد غارا مهم في مواقع عديدة : 
ولذاك العبدكان المسامون قد فتحوا أ كثر اللمدان الششرقية وهيدوا حارها ولا 
ينا الت دواع نطاق تجارتهم فما وراء البحار بالسرق الاقهءى . فكيرت 
#الطهم لاصمديكن ) *“الدننق اقتدو ا م في عض اعماطم ال حر 7 و البحر بد بعدماشاهدوا 
سقتهم لخر بدة والتحار به || َت ودقوها في , رحلاهم . وأاح: ن دن وصلدها وذيهل ا 
أل رحالة اءن «حلوطة فتقد وصسف 0 كا مدقتا في الجز الال دن رحلته 
صحرفك ١١”‏ ونحد بالمقاربة أن بامهأ ودل سدن الاسعلول الاسالامي 000 6 دناعتها 
وأصنافيا 32 فلوعها ووصسةه ْ) للمصارى 0( شبك وجيف عبد اللطيئف البغدادي 
2 للعشاري » السالف لذ وحمل سا قل بال عه لان الدين دونوا أخمار 
السدمة الصيامة ار ية وعيرها 6 عهل ادن الاسلاعمي قللون وول كار”كت شاهد 
عين قال : 
«ومس اك الصين ثلاثة اصنافى الكبار ونها تسوى « الحتوك » واحدها جنك 
والمتو سط الى ) ا رو »4ه والصغار المس.وى احدها »)2 الكك> 0( وكون مركب الكبير 
دسهأ م عسمر قلعا ذا ده وعها الى ثأل نه . وقلعبا كن قفضمان الخرزان مو جة كاكور 
ا ذا ديووم) بحسب دوران الرر . واذا ارسوا تركوها واقذة في هب الرم 
ويخدم في المركب منبها الف رجل هنهم اابحربة سهائة ونهم ار بعياثة هن المقاتلة تكون 
فيهم الرماة واصسحاب الدرق والحرخية (وثم الدبن برمون بااننمط )و يدع كل رن كين 
منها ثلاثد النصني و والناج فى والر بحي ولا لصنع هذه امراك الا عدينة الزيئون هن الصين 


صصص عع ص ب ا ا و 





المرانئ وغيرها 
)١(‏ واقوى برهان عل استعرار تقلا.م في تلاك الاحاء حق «زائر اايابان كثرة عدد 


الذى اعتنةوا الاسلام هن اهالي المين وعلى الاهص سكان جنوبها ٠‏ واهالي <زائر الفيايبين 
وحزائر ال مند الصيقى وغيرهاأ 


داعم ب 


أو بصين كلان وهي صين الصين . وكيفية انشاتها انهم بصنعون حائطين من الخشب 
بصلون ما يسهما بخشب ضخمجدا موصولة بالعرضوالطول عساءير ضخام طول ااسمار 
منها ثلانة أذرع ذاذا الما م الخائطان عهده الخشية صنعوا على اعلاهما فرش لمن قن 
الاسفل ودفعو هما فالس واتموا عمله ويدتى ذلك الحشب والخائطان موالية لاماء 
ينزلون اليها فيغتسلون ويّقضون حاجتهم . وعلى جوانب ذلك احشب تكرق بجاذيفوم 
وهي كار كالصواري يجتمع على احدها العشرة واخمسة قمر 0 ونحذفون وقوفاً 
على أقدامهم ومجعلون للمركب اربعة ظهور ويكورتف فيه الببت والمصارى والغرف 
التجار . والمصرية منها يكون فيها البيوت والسنداس وعليها المفتاح يسدها صاحبها 
وتحمل معه الجواري والنساء . وربماكان الرجل في مصريته قلا يعرف به غيره تمن 
يكون بالمركب حت يتلاقيا اذا وصلا بعض البلاد والبحرية يسكنون فيها اولادهم 
ويزرعون الخحضر والبقول والزنجبيل في احواض خشي . ووكل المركك كانه امير 
كين .واذا ولاك التويففت الزماة والخيفة اظرات:والسيوق. والآطالوالاواق 
والانفار امامه واذا وصل الى امرك الذي يقيم قدو 5 وا رماحهم عند حاني بابه ولا 
يزالون كذلك مدة اقامته . ومن اهل الصين من تكون له المراكى الكثيرة ببعث مها 
وكلاءه الى البلاد وليس في الدنيا اكثر اموالا من اهل الصين» اتهىكلام ابن بطوطه 
السفن الحربة النور به 
وفي ذلك العهد استعملوا في حروبهم النهرية انواعاً كثيرة من السفائن الخر بية 
والنقليةهما استعملوه في دجلة والفرات : الشنوات والسميريات والصلاغ والمعابر )١7‏ 
والشبارات (ج شبارة ) وقد مر ذكرها والسنابيك”' وقد اشهر بعضها في حردبهم 
مع الزنم فيالعراق . ولما امتدت قتوحاتهمفيافرشّيا الها سد المدر اه الكرق اهذدوا 
برسلون انواعاً من هذه المرا كب متككة على امال ( سفن الصحراء ) الى هر النيجر 
تاها هناك . 
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6000 المعار 5 ن السفن الصغيرة تعبر فيها العساكر من شاطىء الى شاطىء أو من مكان 
الى *كان ركذاك ( الملاغ كان ت تستعمل للنقل ايضاً ٠‏ 
(؟) السنايرك ( جمع سنموك او صنيوق ) وهو القارب او الزورق الصغير وفي تاج اروس 
انهيعمل في ساحل البحر قالوه ي لغة جمدم سواحل نحراأءن ٠‏ وني شفاء الفليل : « السنيوك سفينة 
صغيرة يستعملها اهل المجاز وعبر به في الكشاف وقيسل هن سابك الدابة على التشبيه ولم 0 
0 » فهو ءن ملحقات السفن ال كبيرة ٠‏ ولا بد لكل اسطول من امثال هذه السفن 
الصغيرة ”تبعه . وتستعمل في اليحار والامار ‏ 


سفن الاسطول الاسلامي 60 

















خ""# _ 


وصار المسامون في هده الاوقات سلاطين البحار ما كأنوا سلاطين البر فتد بلغت 
المراكب الخحربية في مصر وحدها في ايام المعز لدين ننه الفاطمى +6٠‏ قطعة كنبا 
الغاب من الصواري والكاة فيها الاسود . وكانت اساطيلهم فيغاية المنعة توب البحار 
ذاهمة اسة باحسن ما يكون من األزي 

اختراع البوصلة والبارود 

ولا تقدموا ني الحضارة والعرفان اخترعوا من الصناءات اطامة للسفن والاساطيل 
ما يل ا م يبت الابرة ( البوصلة ) التّسهاوا ها الاسفار البحرية 
وتقدم بها فن الملاحة ولم متصروا على استعاطا في السفن فققط بل استعملوها اين 
في أسفار اابر وضبط محاريس الصلاة . ومنها ( صناعة ارود المدافع والاسلحة النارية ) 
التي سبقوا حميع الاممالى استخدامها . وقد ذكر مؤلفو العرب والافرنم من الشواهد 
الصمريحة ما , يدل على ا نالءارود كان معروفاً عند العرب وكانو| ستخدموه في حرو بهم 
قبل الزمن الذي بقول الافرت ان شوارتز | كتشنه فيه . وقد وصنف العرب تركبيه 
با يشبه تركيبه الآن وذكر ارق كر الاسباني المتوفي سنة 187٠٠‏ م ان اهل 

وراك ابتغديوا الاسلكة النارية في حار مهم سرقوسة سنة ١118‏ لاميلاد والشائع 

ارك العرب استعماوه سنة ٠»‏ *ة م وكانوأ يسمونه « التلج المندي » وهم , الدين بقلوه 
الى الادلس ومنها أخذه الافرتم وقد استعمله العرب في مخاصر نهم 00 
سنة 7177 ه وفي محاربة الاسبان سنة 1745 م ثم استخدمه صاحي غر ناطة في حصار 
باجة سنة 115 م و1850 م ثم بقله عن العرب في القررن الثالت عثمر لاميلاد 
روجر باكون الانكليزي (سنة 1814 - 1١94‏ م ) وغيره من الكماوبين . أما 
الافريم فاستخدموه اول في واقعة كريسي 2١١‏ سنة 145 م وهذه مئحة عظيمة 
قدمها العرب لاوربا . وفي مكتبة بطرسبورج مسودة عربية قديمة فيها صورة رجلين 
من العرب يشتغلان في الاسلحة النارية (ش © ) احدهما الى العين يحمل ما يشيه 
المندقية وفيها القنيلة والبارود داخلها وقد أدناها من طيب امامه حت يولع البارود 
ودف القنبلة ٠‏ 





(١)‏ (1) هي المحارية التي وقعت بين فر ١‏ نا واركتراه 5-0 6 دقفي شمالي باريس 
هوق سجر صوم ©5316 مكان هلك الانكاءز 0 رد الثالك قود المسا كر هو وانه البردس 
دوغال وكانوا| مسلحان بالقتوس والنشاب ومعرم عضن المدافع اي طهر استع اها فى دللك الوقت ذغاب 
الا ركلز - قلة عددهم لسندبت الاتطام والتر نب المسكر ي ٠.‏ فهده اول حارة سس الافريٌ ثق 
اوروبا اأستعملت فيها المداهم ٠‏ 





( ش ه ) احتراع العرب للاساحة النارية 


وهناك ايضأ صورة فارس (ش 5) محمل قناة ملفوفة بتهاش ذات اهداب لتات 
بالنفط وثرمى على الاعداء حين الاقتضاء . ويحاني الفارسرجلان ماشيان وعلى بدنيهما 


وندبية ويدن فُرسه لسديج دو اهداب لس مخام للنقط عند الحاحة : 





( ش 5 ) ادوات الفط 
وفي ايام صلاح الدين انثىء للاساطيل ديوان خاض سموة « ديوارتف 
الاسطول”١2»‏ وسامه لاخيه الملك العادل وعيئوا الاموال الطائلة للنفقة عليه. ثمصار 
بعد ذلك لكل مركب من مرأكبه ضريبة الما يحتاج اليه من عمارة وقواد ورماة 


وجدافن وزاد . 00 
الجاعة 
وما زالت قوة الاسلام في م غالبة وكلته هي العليا حي خرجت سقاية من 


30( ا هذا الديوان يمه ما كان 500 في اام تمد على باشا « بديوان البحرية » وماهو 
ا 4 د اق الا عد افير لاعت ولا ار 
6 قوا'س الدواوى لاى مماني 
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بدي المسامين وكانوا قل ذلك قد افتتحوا كل جزائر البحر الا يض المتوسط ومبدوا 
كورسكة وسردامة ( سرداسا ) واقربطش ( كريد ) وقبرص وميورقة ومينوفةوياسة 
ومالطة . وتطرقوا الى البر الثمالي ودخلوا فرنسا وشادوا القلاع والخصون وهزموا 
الفر نسيين والايطاليين واقاموا في بلادثم اد 

وشيت السفن الاسلامية ملكة البحر المتوسط حت ادرك دولة بني أهية ة إلاندلس 
والعبيديين ( الفاطميين ) عدمر الفشل فتقوت الام 7 وراء الحر شنا فشثاً 
واسترجعت بعض جزرها وموانيها بعد ان افقت مرء_ سياها العميق بفضل رن 
القدن العربي عليها وها اقتدعد عن العرع ون العلوع:والادافه وسائر المتاقات الى 
كانت سنا في : اسن مهضنها واححياء عدمها . 

ولماكانت الخروب الصليبية سيروا مرا كبرمالعديدة في البحار واستعمل الفريقان 
نوعاً من اشهر السفن البحرية واعظمها وهو « البطس » تلك السفن التي لم بر مثلها 
ونان هما . وفيذاك الوقت سيت القوة البحرية محفوظة عند ملوك المغرب 
ولاسها في دولة الموحدين ققد كانت لطم قوة بحرية عظيمة ,رفي انناء دولتهم نيغ احيد 
الفنقن قاقد امناظيل: لغوت :فى القون الكاوسن البجزة.دواقيت اناظيل المنلسين في 
ايامه الى مالم تبلغه قله والا 0 ' ومن بعد المرا بطين والموحدين ضعفت قو 
المسامين في البحر الا ماكان لبعض هلوكهم في مصر والمغرب . وما زال كذيك 
حق ظهرت الدولة العمائرة فعظمت قوتها البحرية و بلغت سقنها النهاية .رء_ الكثرة 
واائعة الى ان انحطت يحرينهم في القرن السادس عشمر لهيلاد . و بعد سقو ا الجرائى 
ضعةت ال.حرية الاسلامية وتفين الاورسون في بناء المرا كب واستعملوا اليخار 29 
وجروا على هذا الفط من الضخامة في البناء وشحنوا المراكب بالمدافع الكبيرة 
ودوخوا البحار 

ولا شك في ان السفن الاسلامية كانت قدوة الاوربيين عند اول ممضتهم في |نشاء 

سفهم ألَتي دمت مت ,بفضل القدن | الحديث . 


أنه مسيم ممصم | لمسسمو سيد مس سس سس سس ب م ب ب 





)00 مقدمة ة اى خل ار 

(") لم يستعمل البخار في تسيير السفن الا منذ قرن تقريباً ٠‏ فان السفن ما زالت محري 
إل بح الى اوائل القرن الماضي والعمارة ات جاء بها ابوليون بوابرت الىءياه الاسكندرية تم حطبها 

نأسن في << ون أني قير كانت مسلحة دافم ولكنم اكانت شراء لة ٠‏ والاهر كان أسيق الامم الى 
إنشاء الس ن اليدارية فان اول سميلة سارت اليخار انعأوها وناك سنة ا ١م١‏ ا 
واما اورويا فالاتجيز ا سبق دهها إلى استخد ام البخار في السفن ٠‏ واول سفينة مخرت في مياه اوروبا 
بناها الا تكلمز في اسكوتاندا سنة/ا ١ 8١‏ وسموها كومت غ©0111). 


- 504 


ملحتقات 
لحر اقة صفحة 6 


وردت اسات في ود الحراقة في رحمة ان خلكان لطاهر بن اأسين الماقب 
ذأ ان وهي : قال اءن خلكان « وكان ( اي طاهر ) شحاعاً ادساً وركفب ا 
بغداد في حراقته فاعترضه مقدس بن صيغي الخلوتي الشاعر وقد أدندت من الشط 
ليخرج فاك انبا الام انرا بك أن تسمع مي ابباناً فقال قل فادشاً بول : 
عتحب لحراقة بن الج بن لاغوقت كفلا تغرق” 0 
وبحران من فوقها واحد وآخر من محها مطبق 
واعجب من ذاك اعوادها وقد مبها كيف لا تورق 
فتقال طاهر اعطوه ثلاثة الاى دينار وقال له زدنا حى نزيدك فقال حسبي 0), 
وورد وصفها ايضاً في مدائح الى نواس لاخايفة الامين بن الرشيد ومن مداتحه قصيدة 
ائة وصف بها حراقاته وقد ذكرنا بعضها وهاك ينها تكلمة للوصف واتماماً للمعنى 
اسدا ايعا ذراعيه بعدو ‏ اهرت الشدق كا الاسِاب 
لا بعامه باللجام ولا السو طولاحمز رجله في الركاب 
عن النانو ادر اروفزدسيو 36 ل عر سن التحات 
تسبق الطير فيالسماءاذ ما استعجلوها ميئة وذهاب 
وقال من قصيدة أخرى : 
قد رك الدلفين بدرالدحى متمتح) لاماء قد لجا 
0 قت دجلة من نوره2 وأسفر الشطانواستبهجا 
بر عيني مثله مكيبا احسن ان سار وازعرحا 
اذا استحثته محاديفه اعنق فوق الماءاو هملجا 
وقال عدحه : 
ألاترى ما اعطي الامين اعطيء مالم ره العيون 
وم تبلغه الظنورتف اللسثوالعقابوالدلفين9) 


0ك 0ك ديد 
لاسي سم - ال نظا || لتك 


000( وفي رواية « كيف نموم ولا تغرق ».ء (”) وضات الاعان ص. 595 ج ١‏ 
(9) ديوان ابي نواس ص 5١١1و7١١.‏ 


#٠ 5 


وانظر ايضاً ص 566 من كتاب دوزى عن الكلمات الاسمانة واليرتقالية المشتقه 
من اللغة العر بية )١(‏ فقد اسهب في الكلام على الخراقة مما ضاق المقام عن ذكرء هنا . 


عه الأ مهد :79 عليه 2 ييه 


ذكر الحفاجىالغراب في شفاء الغليل ققال : « الغراب انوع منالسفن مشهور 
في اشعار المحدين لااسما المغاربة ولا ادري هل هو على التشبيه او غاط في الترحمة 
وال ان اأساعاني : 
ورك بحر الروم وهو كحلية والموج سه جياداً 7 ركض 
م من غراب للقطيعة اسود فيه يطير به جناح ابيض 
وقال ابن ألي حجلة : 
غريامها سود وبيض قلوعها يصفر منهن العدوً الازرق» 
وقال ابن الاءار : 
يا حبذا مره بنات الماء سايحة تطفو لما شي اهل الثار تطفئه 
تطيرها الريح غرباناً بإجنحة ال حمائتم البيض للاشراك ترزؤه 
من كل ادم لايانى به جرب فا لرأككه بالقار مهنؤه 
لدعبى غراياً وللفختاء سرعته وهو ابن ماء وللشاهين جوْجوه 
ونجد في قاموس لاروس الفر نسى ( ث5ا5!:!!أ بوواه4.! ]1أك”1 ) في مادة مالاحه 
اما يوان فضور ككل التق السريةافى اتنم الإرينة ال عع ] هذا فرق فيه 
شكل الغراب 1ن111) عند قدماء المصر بان وااموبان والعرب 95 المرقور 1 
والقارت لت دلة وأالطرددة 1110 وعيرها 


«٠-02 «‏ 65اه 


فقد بلغوا فوذلك شأواً بعيداً لا سما شعراء بو شن ذاك قول 
ابو عمرو يزيد بن عبد الله بن ابي خالد الاشبيلٍ صف الاسطول فاحاد ما ار أد : 


التو د اح تح 2 عب اس سسسب السية ل صب عطي حت عست لصوا الس سس سس مط ويج جو 


(3) عل و6بامع0 101 16 اع و 5 ه.ظك1 كأوطر عل عرتدوده © 


9 عل ترعآ ,مق ص[ايطظ .11 .117 ,ا غ1 : أه بوده10 .1 : بوط . عطونةق :"1 
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ويا“ للجواري المنشات وحسنبا طوائر بين الماء واو عوما 

آذا“تفركةق المي اححة ا حيرات د يروضا :وورا كنا 

وات ل لهجه الريج جه مالقا فدت له حكناً خباً ومسا 

بحاذف كالحبات مدت رؤسها على وجل في الماء كي تروي الظما 

تمك عي ان حلم اش رفع ب ل ا 

هي الدب من اجذان | كحل اوطف ذفهل صنعت من عندم 0 
وقال ابوعبد الله بن الخداد يصف اسطول اعنم بن صمادم : 


هام صرف الردى مهام الاعادي 
ورراءت شرفها كيو 
ذات هدب ١ن‏ المجاذنف حاك 
حمم فوقها من البيض نار 
ومن الجيل في بد حص حل در 


ان ديت نحوهم لما اجماد 
دانها سكل عقي تيا 
هدب لاك لدمعه أاسعاد 
كل مق |راسلك علب :ؤفاد 
الع خطل خل. اليد ضناد 


وقال عبد الخليل بن وهبون ,ص الاسطول : 


با حسنها يوماً شبدت زفافها 
ورقاء كانت ايك فتصورت 
حيث الغراب مجر شملة تحبة 
من كل لابسة الشاب ملاءة 
شهدثها الاعيان أ شواهنا 
من كل اشرة قوادم اجنح 
زاوقة زر الاسانه وي صوامت 


ومحاذف نحي اراقم ربوة 


وحم هنأ الياب هصيدة يمن عرر القصائد لعل سن ول الابادي التو نمي صف 


اسطول القائم ومطلعها : 


بنتالفضاء الى الخليج «لازرق 
اك كيه شئتمن انام الاورق 
وحكان من غرة لم ينعق 
حسب اقتدار الصابع المتابق 
أمماؤها فتصفحت في المنطق 
وعن معاطفها وهادة سودق 
وزحفنزحه موا كىفيءازق 
ولت لتكرع من عدير 01 


ججحب لاسطول الامام محمد ولحسنه وزماته المستغرب 
لبست به الامواج احسن منظر20 يبدو لعين الناظر المستعجب 
من كل مشرفة على ما قابلت أشراف صدر الاجدل المتنصب 
رهمصاه قد لست نياب تصنع أسبي العقول على .اب ترهب 


نفح الطيب ج ” ص 4 ١‏ 








نل 


من كل ابيض في اطواء منششر منهاد واسحم في الخليج مغيب 
كراءت في البر يقطع سيرها في البحر انفاس الرياح الشذب 
حفوفة بمحجادق مصفوفة في الجائين دوين صلب صلب 
كقوادم النسر المرفرف عربت من كسيات رياشه المتبدب 
ونحاها ابدي الرحال اذا ونت ‏ يصعد منه بعيد مصوب 
خرقاء تذهب ان ينث لم نهدها في كل أوب للرباح ومذهب 
جوفاء تحمل كوكباً في جوفها بوم الرهان وستقل ركب 
ومن هذه القصيدة في ذكر الاشرعة 
وللما جناح يستعار بطيرها طوع الرياح وراحة المتطربٍ 
بعلو بها حدب العباب مطارة في كل لج زاخر مغاولب 
يسمو باخر ذي اطواء منصب2 عريانمتسرح الذؤابة شوذب 
يتنزك الملاح منه دؤابة لورام يركبيا القطا لم يركب 
تنصاع من كثب كم نفر القطا طوراً وتجتمع اجماع الربرب 
ولواحق مثل الاهلة جنح للق المطالل فائتات المهرب 
يذهين * فما سنبن اطافة ويحئن فعل الطائر المتغلل 
وعلىكواكبهبا أسود خلافة تختال فيعدد السلاح المرهب 
فكانا البحر استعار يزمهم2 بوبالجال من الر بيعالمذهب 


تم واعقد لله 





فبرس الصور 
رتم الشكل صفحة 
١‏ أسطول عربي محارب الروم 

منجديق رصي النفط 

منجنيق لرمي الحجارة او النفط 9 
سفينة عرببة عثل اسفارهم ١‏ 
اختراع العرب للاسلحة النارية 2 م 
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العكيري 

العشري 

الحروب البحرية وقوانينها في 
الاسلام 

حركات الاسطول 

شغفهم بالسفن وكثرتها في العربية 
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السفن قبل الاسلام 
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وعلى الاخص 
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